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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

 ســـبحانك اللهـــم لا. لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

مـــين متلازمـــين إلى يـــوم محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
أنــــه كــــان عنــــدما يرســــل  صــــلى االله عليــــه وســــلملقــــد صــــح عــــن رســــول االله 

أصـــحابه في ســـرية مـــن الســـرايا لـــرد عـــدوان مـــا يوصـــي أصـــحابه ألا يتعرضـــوا بـــأي 
وقــد . م ولا علــى المتعبــدين العــاكفين في كنائســهمعــدوان علــى الرهبــان في أديــر

أنــه اســتقبل وفــد نصــارى نجــران  صــلى االله عليــه وســلمصــح أيضــاً عــن رســول االله 
صـــلى االله ضـــيوفاً أنـــزلهم في مســـجده وأذِنَ لهـــم أن يُصَـــلوا صـــلوام في مســـجده 

وثيقــة  –اكتتــب في الوثيقــة  صــلى االله عليــه وســلموصــح أيضــاً أنــه . عليــه وســلم
الـــتي تتضـــمن تنظـــيم الحيـــاة الســـارية مـــا بـــين المســـلمين واليهـــود نصـــت  –المدينـــة 
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الوثيقــة علــى أن اليهــود والمســلمين يتعايشــون في ظــل أمــنٍ وســلام وأن للمســلمين 
  .دينهم ولليهود دينهم

يحتفلــون بيــوم  ولقــد علــم النــاس جميعــاً أن النصــارى كــانوا منــذ أقــدم العصــور
ولم نسـمع أبـداً، ولم يسـمع . ه عيد رأس السنة الميلاديـةالميلاد ويحتفلون بما يسمون

ــــهَ بــــأي عــــدوان علــــى النصــــارى وهــــم آمنــــون في  أحــــد أن في الصــــحابة مــــن توج
مســـاكنهم أو وهـــم يحتفلـــون في أنـــديتهم أو وهـــم يعبـــدون االله علـــى طـــريقتهم في 

لم يســــمع أحــــدٌ أن في الصــــحابة أو في التــــابعين أو في مــــن . أديــــرم وكنائســــهم
  .هم قام بشيء من هذا العدوان أبداً تبع

  :وإنما تفرع هذا كله من قول االله سبحانه وتعالى
ينِ وَلــَمْ يُخْرجُِــوكُم مــن ( ــذِينَ لــَمْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فِــي الــدــهُ عَــنِ الهَــاكُمُ الل لاَ يَـنـْ

  ].8:الممتحنة[) لْمُقْسِطِينَ دِياَركُِمْ أَن تَـبـَروهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِن اللهَ يُحِب ا
  :ويتفرع من قوله عز وجل

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النـاسَ بَـعْضَـهُم بـِبـَعْضٍ لهُـدمَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ (
  ].40:  الحج[ )وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً 

رو بن العـاص فـاتح مصـر ركبت الرعونة شخص واحدٍ من أولاد عموعندما 
خــذها وأنــا ابــن الأكــرمين، اســتقدم : فضــرب بعصــاه شــاباً مــن أقبــاط مصــر قــائلاً 

أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــوان االله عليــه كــلا مــن ابــن عمــرو بــن العــاص 
اضــرب ــا ابــن : والشــاب القبطــي إلى المدينــة المنــورة وأعطــى عصــاه للقبطــي قــائلاً 

 –أَجِلْهَــا : اســتجاب الشـاب لأمــر أمـير المــؤمنين قـال لــه ولمـا. الأكـرمين، قصاصــاً 
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علــى صــلعة عمــرو بــن العــاص فإنمــا فعــل ذلــك اعتمــاداً علــى  –أي أَجِــل العصــا 
  .مكانة أبيه

إن كنا نجد اليوم مـن يخـالف هـذا الـذي قالـه االله وهـذا الـذي قالـه : عباد االله
كالــــذي سمعنــــاه   صــــلى االله عليــــه وســــلمرســــول االله وهــــذا الــــذي فعلــــه رســــول االله 

بــالأمس فإنمــا الــذي أقــدم علــى ذلــك زنــديق تقنــع بقنــاع الإســلام ينطــوي كشــحه 
لا علـى النصـارى أو أهـل الكتـاب وإنمـا ينطـوي علـى حقـدٍ دفـين  على حقد بالغ

على الإسلام والمسلمين ومن ثم فهو يريد أن ينفث كيداً من كيـده علـى الإسـلام 
رب كما يتـوهم علـى الـذات الإلهيـة القائـل ذاته، بل إنه ليعلن من خلال ذلك الح

  :في محكم تبيانه
ـــلْمِ كَآفـــةً وَلاَ تَـتبِعُـــواْ خُطـُــوَاتِ ( ـــي الس ـــا أيَـهَـــا الـــذِينَ آمَنـُــواْ ادْخُلـُــواْ فِ يَ

  ].208:  البقرة[ )الشيْطاَنِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مبِينٌ 
ــــ ــــاريخ، إلى أنــــواع الأذى ال ــــدما نعــــود إلى الت ذي تســــرب إلى اتمعــــات وعن

الإسلامية بدءاً من عصر الصحابة فإن التاريخ ليحـدثنا أن جُـل أنـواع الأذى إنمـا 
تســرب إلى المســلمين مــن أولئــك الزنادقــة الــذين كــانوا يتقنعــون بقنــاع الإســلام ثم 
إــم يوســعون في اتمــع الإســلامي أنواعــاً وأنواعــاً مــن الأذيــة والعــدوان، والوقــت 

  .ذكر شواهد كثيرة لهذا الذي كان يفعله أولئك الزنادقة بالأمسيضيق عن 
إن سلســـلة الزندقـــة مســـتمرة ولـــن تنقطـــع قـــط، وكيـــف تنقطـــع وإن خصـــوم 
الإســـلام تجمعـــوا في هـــذا العصـــر علـــى اخـــتلاف فئـــام في فئـــة واحـــدة تتمثـــل في 

  .يلالصهيونية العالمية ثم تتمثل في الدولة المزيفة التي تمثلها ألا وهي إسرائ
إنمـا هـم إن زنادقة اليوم الذين يمارسون مثل هذا الطغيان ما بين حين وآخر 

ولقـد تسـاءلت بـالأمس أفـيمكن أن تكـون . مخالب للصهيونية العالمية يا عباد االله
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هـذه المخالـب بمنـأىً عـن البيـت الأبـيض؟ أفـيمكن أن يمارسـوا عـدوام هــذا دون 
تحكـــم حكمهـــا الظـــالم الطـــاغي بحـــق  إذنٍ ينالونـــه مـــن كـــبرى الـــدول الـــتي تريـــد أن

. العــالم بأســره؟ لا يمكــن، ولكنــا لا نــدري أيهمــا الســبع الضــاري وأيهمــا المخلــب
  .هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد االله

ولكن لمـاذا اختـير هـذا الوقـت بالـذات لهـذه الجريمـة النكـراء الـتي تتمـزق منهـا  
  كبد الإنسانية؟ لماذا اختير لها هذا الوقت بالذات؟

يـــتم اليـــوم بـــين العـــالم الإســـلامي وبـــين  –يـــا عبـــاد االله  –إن هنالـــك تقاربـــاً 
ب أعلـــى المســـتويات بعيـــداً عـــن الشـــوائفي  –التقـــارب هـــذا  - النصـــارى متمـــثلاً 

السياســية الــتي كانــت تــوحي بشــيء مــن مثــل هــذا بــالأمس، إنــه تقــارب يــتم اليــوم 
. فعالاً وجاداً دون أن يكون له أي خلفية كتلك الخلفيـات السـابقة الـتي تعهـدون

إن هــذا التقــارب تم مــن خــلال نــدوات عقــدت بــالأمس القريــب، وهنالــك نــدوة 
الـدوافع إلى هـذا التقـارب أخرى سـتتم ويـتم الإعـداد لهـا عمـا قريـب، والمـأمول أن 

إن الصهيونية العالميـة عنـدما تـرى نـذير هـذا التقـارب . دوافع صافية عن الشوائب
الذي يهددها هي بالذات وعندما ترى ربيبتُها إسرائيل هـذا النـذير الـذي يطـوف 

وربمـا  –ا لا يمكن أن تصمت أو أن تسكت، ومن ثم فإن هـذه الجريمـة النكـراء 
إنمــا خُطــطَ لهــا مــن أجــل أن يتحــول التقــارب إلى عــدوان  –ا تتبعهــا جــرائم مثلهــ

هذه حقيقـة . وخصام، من أجل أن يتحول الحوار المخلص الفعال إلى كيدٍ وقتال
لا أكشــف حجابــاً لأضــعكم منهــا أمــام ســر غــير معــروف إــا حقيقــة ينبغــي أن 

  .تكون جلية ناصعة
والنصــارى بــل جميــع فمــا العــلاج الــذي ينبغــي أن يتحصــن العــالم الإســلامي 

أهـــل الكتـــاب ضـــد هـــذه الخطـــط الصـــهيونية وذيولهـــا مـــن هـــذه المخالـــب الذليلـــة 
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الأجـــيرة المـــاكرة؟ مـــا الحصـــن الـــذي يقـــي الأمـــة بمســـلميها وغـــيرهم مـــن مثـــل هـــذا 
  الإجرام؟

إن . الــوعي العقــلاني والمشــاعر الإنســانية –يــا عبــاد االله  –إنــه شــيء واحــد 
قابيـــل هـــذه الخطـــط وأمثالهـــا أن يعلـــم أهـــل الحصـــن الـــذي يقـــي هـــذه الأمـــة مـــن ع

الكتاب الـذين نتعـايش معهـم علـى مسـتوى مـن الإنسـانية المتكافئـة سـعداء بـررة، 
ينبغي أن يعلموا حقيقة الإسلام وينبغي أن يعلموا أن الإسلام يتسامى فوق هـذا 
الكيد الهابط، ينبغي أن يعلموا أن الإسلام منذ أن ابتعث االله عز وجل به الرسل 

الأنبياء ومنذ أن ختم االله سبحانه وتعالى رسـالته بمحمـد عليـه الصـلاة والسـلام، و 
هــذا الإســلام ينــأى عــن هــذه الجــرائم، ينــأى عــن هــذه الموبقــات ومــن ثم فــإن هــذا 
الحصــن المتمثــل في الــوعي الــذي أقولــه لكــم، وعــيٌ يتبادلــه المســلمون مــع الآخــرين 

 وأن  –، ينبغـي أن يعلمـوا اً كانـتهو الذي يقي الأمة من عقابيل هذه الخطط أي
مـا ينبغـي أن نقـف . أا الزندقـة أيهـا الإخـوة هـي الـتي تفعـل فعلهـا –نعلم جميعاً 

الشـعار الـذي تسـمعون مـا  –شـعارات قاعـدة، قائمـة، أيـاً كـان  –أمام شـعارات 
ا، مــا ينبغــي أن يمــتص ثقافتنــا الدينيــة، وعنــدما أقــول ثقافتنــا نــَي ـَعْ ينبغــي أن يمــتص وَ 

  .دينية إنما أعبر عن جامع مشترك يأوي إليه المسلمون وسائر أهل الكتابال
إذا وعـــــى أهـــــل الـــــديانات الصـــــادقون في ارتبـــــاطهم بالـــــدين، الصـــــادقون في 
تعــــاملهم مــــع االله ســــبحانه وتعــــالى فــــإن كيــــد هــــؤلاء الكائــــدين ســــيتمزق القنــــاع 

رى غير هـذه الإسلامي الكاذب الممتد فوقه، ولا أظن أن هنالك وسيلة فعالة أخ
  .الوسيلة التي قيضَها االله عز وجل قوةً في عقولنا ونبراساً في أفئدتنا يا عباد االله



   الدكتور البوطي                                              ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فيِ السلْمِ كَآفةً  
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أســــأل االله ســـــبحانه وتعـــــالى أن يكـــــرم المســـــلمين أولاً بصـــــدق انتمـــــائهم إلى 
الإسـلام، وأسـأل االله عــز وجـل أن يكــرم المسـلمين ثانيــاً بتنفيـذ العقــود الـتي التزمــوا 

  :ذون قولهخالقهم عز وجل بحيث ينف ا تجاه مولاهم و 
  ].1:  المائدة[ )ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ (

الذي بينهم وبين االله عز  مسلمون ينتمون إلى الإسلام ومعرضون عن العقد
بيننــا وبــين رب العــالمين عقــودٌ . وجــل أكــاد أن أقــول إنــه ربمــا كــان إســلاماً كاذبــاً 

ـــتْ أعناقنـــا ـــا، أن نحـــرم الحـــرام فنبتعـــد عنـــه وأن نخضـــع للواجـــب التزمنـــا  ـــا أثُْقِلَ
فنطبقه وأنه نعلن من خلال ذلك صـدق انتمائنـا إلى االله وصـدق التزامنـا بـالعقود 
الــتي التزمنـــا ـــا تجـــاه االله ســـبحانه وتعــالى وعندئـــذٍ ننظـــر إلى مجتمعاتنـــا فنجـــد أـــا 

ت، وإن كانـت هنالـك معاصـي تقـع في طاهرة مطهرة من شوائب المعاصي والآفـا
إذا ابتليــتم : الســر والخفــاء، ولقــد علمنــا أن المطلــوب منــا أن ننفــذ الوصــية القائلــة

الإنســان كــان ولا . لــن تجــد مجتمعــاً طــاهراً مــن الشــوائب أبــداً . بالمعاصــي فاســتتروا
يزال غـير معصـوم لكـن الإلـه الـرحيم الـرحمن يأمرنـا في مثـل هـذه الحالـة أن نسـتتر، 
ولكن عندما يأبى اتمع الإسلامي إلا أن يستعلن بالمعاصي، إلا أن يستعلن بمـا 

  –هــذا اتمــع متمـــثلاً في أهليــه أيــاً كـــانوا  –يغضــب االله عــز وجــل وكأنـــه يقــول 
إننــــا لا نبــــالي ــــذا العقــــد الــــذي أثُْبِــــتَ في أعناقنــــا، لا نبــــالي ــــذه : كأنــــه يقــــول

رْتَـنَا منهـا فـإن الأمـر عندئـذٍ يختلـف وإن الزنادقـة عندئـذٍ يوغلـون  المعاصي التي حـذ
  .أيما إيغال في مجتمعاتنا ويفسدون علاقة ما بيننا وبين إخوةٍ لنا من أهل الكتاب

أســأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يبصـــرنا بالــدواء وأن يبعـــدنا عـــن الـــداء، أقـــول 
 .قولي هذا وأستغفر االله العظيم


